
Volume 14, Issue 37 Spring and Summer 2023  

 
 

 Concavity in the mirrors of the mind 
Psychological stud.... NNNNNNNNNNNNNNNNbkkkffff  eeeBBkkkeellerbbblllllll ll rrsss 

Haidar Mahallati � 

 

Abstract:        

The psychological analysis of the novel is an important entry point for 

understanding the social reality and the tensions and crises that man suffers 

as a result of what modern civilization has brought about and its conflicts 

between the ancient heritage and the challenges of the present. This 

psychological study comes to shed light on the distinguished creative work 

of the Jordanian novelist Jalal Barjas, who won the International Prize for 

Arabic Fiction (Booker) in 2021 AD for his social novel “Notebooks of the 

Bookseller”. It is noticeable that the novelist, in his novel, depicted the 
social environment in which he lived in all its dimensions, especially the 

negative ones, in an attempt to embody the lived reality, and its abhorrent 

manifestations and repercussions full of impressive images burdened with 

the wounds of the past, the bitterness of the present, and the absence of a 

hoped-for future. And this study tries to analyze the psychology of the hero, 

who represents the segment of the educated young man who is disappointed 

in his subjective introversions and false visions in the imagination, which is 

a living image that cannot be missed in the complexes of the third world, 
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which is under the pressure of modernity, subordination and cultural 

dissociation. This study attempts to analyze the psychology of the hero, who 

represents the frustrated class of the intellectual, floundering. in order to 

explore the secrets of the writer's psychology and her repressed visions 

embodied in the character of the hero. Exploring the features of the hero's 

personality ultimately leads to the significance of the story and the messages 

and discourses that it carries, which often come to correct behavioral 

distortions in a society wracked by crises. Perhaps the first thing that is 

learned from this novel is the writer’s knowledge of the details of the social 
life he lived and closely touched, and his skill in writing it in a novel“ 

Keywords: Jalal Barjas, Notebooks of the Bookseller, Jordanian novel, 

Psychoanalysis. 
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 مةكّ محدوليّة  نصف سنويّةوآدابها،  عربيّةالمجلة دراسات في اللّغة 
 م2123ش/. ه0412 ربيع وصيف، الثلاثونو السابع العدد، عشرة الرابعةالسنة 

      

 تقعّرات في مرايا الذهن
 دراسة نفسانية لرواية "دفاتر الورّاق" لجلال برجس

 ∗حيدر محلاتي 
 235 -252صص                                             

 

 الملخّص:
وماا يُعانياا اسنساان مات تاوترات  جتتماعيّ للرواية مدخلًا مهماً لفهم الواقع الا النفسيّ يُعد التحليل 

وتحديات الحاضر. وتأتي وأزمات نتيجة ما أحدثتا المدنية الحديثة وصراعاتها بيت الموروث القديم 
هذه الدراسة النفسانية لتسلّط الضوء علی العمل اسبداعي المميّز للروائاي ارردناي جتالار بارجت  

«. دفاتر الورّاق»ة جتتماعيّ م علی روايتا الا2120)بوکر( سنة  عربيّةالذي نار الجائزة العالمية للرواية ال
ة التي عاشها بكامال أبعادهاا وخاصاة جتتماعيّ ئة الاوالملاحظ أنَّ الروائي في روايتا هذه قد صوّر البي

السلبية منها في محاولة لتجسيد الواقع المعاش، وما لا مت مظاهر مقيتة وانعكاسات حافلة بالصاور 
وتحااور هاذه المؤثّرة المثقلة بجراحات الماضي ومارارات الحاضار واياال المساتقبل الماأمور. 

يحة الشال المثقّاف المحابط المتطابط فاي انطواءاتاا الدراسة تحليل نفسية البطل الذي يمثّل شر
الذاتية ورؤاه الجانحة في الطيار، وهي صورة حية لا تغيب في مجتمعات العالم الثالث الذي يناوء 

 النفسايّ تحت وطأة الحداثة والتبعية والانفصام الثقافي. وتتوخّی هذه المقالاة مات خالار منهجهاا 
رياتها المحبوکة بحرفية تامة قراءةً فاحصةً تستطلع خبايا نفساية والتحليلي قراءةَ أحداث الرواية ومج

الكاتب المتجلية في شطصية بطل القصّة لتقف في النهاية علای مغازا الحكاياة وماا تحمال مات 
رسائل وخطابات تأتي في الغالب لتصحّح اعوجتاجتات سلوکية أصابت مجتمعاً تلاعبت باا المحات 

ة التاي جتتماعيّ ه الرواية هو إحاطة الكاتب بتفاصيل الحياة الاوارزمات. ولعل أور مايستشف مت هذ
 عايشها ولامسها عت قرل، وبراعتا في تأليفها تأليفاً روائياً.

 .النفسيّ جتلار برجت ، دفاتر الورّاق، الرواية ارردنية، التحليل ة: کلمات مفتاحيّ 
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 مقدّمة
م. بعد تطرّجتا 0721ة )مادبا( سنة جتلار برجت  شاعر وروائي أردني ولد في قرية )حنينا( في محافظ

مت الثانوية درس هندسة الطيران في روسية وعمل في هاذا الحقال لسانوات عادّة. ماارس العمال 
الصحافي في ارردن وترأس تحرير صحف ومجلات کثيرة، وبادأ ينشار نتاجتاا اردباي فاي أواخار 

مجامع أدبية مات مثال رابطاة ، وأصبح عضواً في عربيّةالتسعينات في عدد مت الدوريات ارردنية وال
مطتبار  رئاي  الكتّال ارردنييت، واتحاد الكتّاال العارل، وحرکاة شاعراء العاالم. شاغل منصاب

ارردناي. کتاب الشاعر والقصاة  عربيّاةالسرديات ارردني إضافة إلی عملا في إذاعة مجمع اللغة ال
ناار »بعد فاوزه بجاوائز مهماة.  والمقالات اردبية والنقدية ونشر روايات عدّة حققت لا نجاحاً کبيراً 

، وجتاائزة «الزلازار»م عت مجموعتا القصصاية 2102جتائزة )روک  بت زائد العزيزي( للإبداع سنة 
، وجتاائزة )کتاارا( للرواياة «مقصلة الحاالم»م عت روايتا 2104)رفقة دوديت( للإبداع السردي سنة 

م 2120)بوکر( سانة  عربيّةلمية للرواية ال، والجائزة العا«أفاعي النار»م عت روايتا 2105سنة  عربيّةال
وقد ترکت أعمالاا اردبياة أثاراً واضاحاً فاي تطاور الحرکاة الروائياة فاي «. دفاتر الورّاق»عت روايتا 

 «.(0)ارردن
اما رواية دفاتر الورّاق فهي قصة شال يدعی )إبراهيم جتاد اللا الشموسي( يحترف بيع الكتب في      
صمة ارردنية عمّان. والقصة عبارة عت تراکمات رحداث توزّعت فاي علی إحدا أرصفة العا كکش

جتيار ثلاثة هم إبراهيم الشال بطل القصة الذي عاش في عمّان، وأباوه رأزمنة وأمكنة متباينة لتؤرّخ 
تعارّ  إلای اضاطهادات إثار  حيث ،جتاد اللا الذي درس الفلسفة في روسيا إبّان الاتحاد السوفيتي

 ، وجتدّه محمود راعي ارانام الذي أراد أن يكون ابنا جتاد اللا طبيباً فطال ظنّا.اتهاما بالشيوعية
أبيا، لكت سرعان ما فقده بسبب مصادرتا ك بعد وفاة امتهت إبراهيم بيع الكتب بعد امتلاکا الكش     

نتفاخ في مت قبل أحد المتنفذيت فأصبح عاطلًا عت العمل. فأثار في نفسا استياءً شديداً أح َّ إثره با
بطنا وسماع صوت في داخلا يحرّضا علی الانتقام. وکان إبراهيم ينصاع لهذا الصوت ويلبّي طلباتاا 
مت خلار تقمّصا لشطصيات قصص وروايات قرأهاا جتعلتاا فاي آخار المطااف  مجرمااً يحتارف 

د والجريماة، اللصوصية والقتل. وتصوّر الرواية المجتمعَ تصويراً قاتماً سوداوياً يحفل بالفقر والفسا
ولم يكت البطل فيها إلّا منتقماً سلب حقا وحرم مت أبسط ماؤهلات الحيااة. وفاي القصاة مشااهد 
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 وأحداث مأساوية ارتبط وقوعها بانهيارات نفسية کان سببها ارسرة والمجتمع.

اقاع الذي عاشا الكاتب وترجتما علای أر  الو جتتماعيّ ترصد الواقع الا« دفاتر الورّاق»إنَّ رواية      
القصة إبراهيم بكل جترأة وصدق وحماس. ولعل أهم جتانب في نجاح هذه القصة هاو تصاوير  بطلُ 

المجتمع تصويراً واقعياً بعيداً عت الزخرفة القصصية والسرد الفني المعهود. فعظمة ارعماار الفنياة 
ر لهاذه تقاس بكمية الصدق وحرارة الحياة الكامنة في شطوصها وأحداثها ومدا استجابة الجمااهي

 .(0)ارعمار التي تجد نفسها مجسّدة فيها بكل عفوية وإبداع
مت هنا کان اردل الواقعي مدخلًا لدراسة الفرد فاي المجتماع ومرجتعااً مهمااً لنقال التجاارل      
ة القائمة علی معرفة الذات اسنسانية. والسبيل إلای معرفاة هاذه الاذات ياتم مات خالار جتتماعيّ الا

هما يقرأان النفسيّ ل اسبداعي. فثمة ارتباط وثيق الصلة بيت اردل والتحليل للعم النفسيّ التحليل  . إنَّ
اسنسان في حياتا اليومية وداخل قدَرِه التاريطي بشكل عميق. والمعاروف أنَّ اسنساان لا يمكات أن 

ا يرسم هدفاً بغية الوصور إلی حقائق بالحديث عت الانسان وهو يتحد . (2)ثينفصل عما يقولا، إلّا أنَّ
فإبراز اسنسان لمكنوناتا وذواتا الطفية بصورة اير مباشرة عت طريق ألفاظ منطوقة وأحادياث مدوّناة 

 تحقق لا جتزءاً مت أهدافا إن لم نقل معظمها.  
  

 أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلی تحليل رواية دفاتر الورّاق تحليلًا نفسياً مات خالار معرفاة شطصاية البطال 

ة، وما أدّت باا مات انفعاالات وتصارّفات النفسيّ قيقة أمره والوقوف علی معاناتا وأزماتا واستجلاء ح
ة. ولعل أهم ما يصبو إليا هذا البحث هو تسليط الضوء علی جتتماعيّ انعكست علی حياتا الفردية والا

ارسبال التي دعت بطل القصة، وهو نموذج للشبال المقهور والمحبط، إلی القيام بأعماار شانيعة 
اهم المجتمع في خلقها وزاد مت حدتها الفراغ العاطفي وانعدام الحنان ارسري. فلذا تعتبر معرفة س

ك الدوافع المحفّزة للانحرافات السالوکية لففاراد نقطاةَ انطالاقل لحلحلاة العوامل وارسبال وکذل
ربة في عمق ة المستعصية، وبدايةً لمعالجة المجتمع مت أمراضا المزمنة الضاجتتماعيّ المشكلات الا

ك التي استحدثتها المدنية الجديدة بتطوراتها السريعة وتشظياتها المبااتة فاي العقاود تلالتاريخ أو 
 ارخيرة.

                                                           
 .22ص، دراسات في الأدب الأردني المعاصرالمجالي، محمد أحمد،  - 0
 .01ص، التحليل النفسي والأدبنويل، جتان بيلمان،  - 2
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 أسئلة البحث
 تحاور هذه الدراسة مت خلار تحليلها العلمي اسجتابة عت السؤاليت الآتييت:

ات القصاة وتاداعيات روحياة علای مجرياال اة وأزماتاالنفسايّ کيف انعكسات حالاة البطال  -0    
 ارحداث؟

إلی أي مدا ساهمت الرواية في تعرية المجتمع الغارق في انحطاطا الحضاري مات خالار  -2    
کلا المستعصية، وما هو الدور الذي لعبا الموروث ارساري الساقيم فاي اهتازاز شطصاية ابيان مش

 البطل وانتكاساتا المتتالية؟
 

 البحث ةخلفيّ 
لفدل يأتي علی رأسها کتال الباحث عاز الاديت  النفسيّ مجار التحليل  هناك بحوث ودراسات في

وهو بحث رائد في موضوعا وقيّم في محتواه. تحدّث « لفدل النفسيّ التفسير »إسماعيل الموسوم با 
فيا الكاتب عت العلاقة بيت اردل والنف  وارتباطهما بالحياة باعتبار اردل وسيلة مهماة يعبّار بهاا 

ا وأحاسيسا ومشاعره. وقد تطلل هذا البحث دراساات تطبيقياة مات الشاعر يتاتا ونفساسنسان عت ذ
ك تحليل عينات ونماذج مت اردل الروائي العربي وارجتنبي. ويعد هذا کذل والنثر قديما وحديثا، و

 . النفسيّ الكتال مرجتعاً قيماً لتحليل النصوص اردبية وفق المنهج التحليلي 
مات تاأليف شااکر عباد « ة للإبداع اردبي )في القصة القصايرة خاصاة(النفسيّ ارس  »وکتال      

ة ارساسية التي تعاملات ماع موضاوع النفسيّ الحميد. وقد تناور المؤلف في هذا الكتال النظريات 
ونظرية تحقيق الذات، کما عر  تصاوّره الطااص لعملياة  النفسيّ اسبداع، مت مثل نظرية التحليل 

 مهمة حور جتوهر اسبداع في الفت عامة وفي القصة القصيرة خاصة. اً اسبداع، وناقش أفكار
مت تأليف « لفدل؛ دراسة نفسية في ملحمة الحرافيش لنجيب محفوظ النفسيّ التحليل »وکتال      

محمد حست اانم. وقد درس الباحث في کتابا هذا فئة مت المنبوذيت في المجتمع المصري يعرفون 
اطليت تقتات علای صادقات النااس. وفاي الكتاال تحليال نفساي بالحرافيش وهم جتماعة مت الع

 .جتتماعيّ والمنظور الا فسيّ النلشطصيات هؤلاء وتصرفاتهم وأعمالهم وفقاً لمناهج التحليل 
مت تأليف ماارتت ليناداور « ة لفدل؛ النقائص والاحتمالات والانجازاتالنفسيّ الدراسة »وکتال      

ك دور اردل في وکذلرس دور علم النف  في مجار اردل وترجتمة شاکر عبد الحميد. والكتال يد
ة. وقد تطرق الباحث في کتابا أيضاً جتتماعيّ علم النف  وماهية العلاقة القائمة بيت اردل والعلوم الا
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 إلی موضوع اسبداع وشطصية المؤلف وعلاقة العمل اردبي بقارئا.

ياسيت. وهو کتال رائد في مجالا، يادعو مت تأليف السيد « لفدل جتتماعيّ التحليل الا»وکتال      
مؤلفا إلی تأصيل علم الاجتتماع اردبي واستطدام مناهجا في دراساة الظاواهر اردبياة. وقاد تنااور 
الباحث في کتابا هذا المشكلات المنهجية والتطبيقية في علم الاجتتمااع اردباي مساتعيناً بنمااذج 

 لا انحرافات المجتمع تصويراً فنياً وأدبياً.وعينات مت اردل الروائي العربي ليصوّر مت خلا
دفااتر »ة لفدل، اما الدراسات العلمياة المرتبطاة بتحليال رواياة النفسيّ هذا في مجار البحوث      

ة فلم أجتد لها أثراً فاي المكتباة ارکاديمياة عادا مقالاة صاحفية للكاتباة النفسيّ مت الناحية « الورّاق
نُشرت فاي « ربطار "دفاتر الورّاق" النفسيّ التناص آلية التحليل » التونسية ليلی عبد اللا تحت عنوان

. وفي المقالة إشارات عابرة للتناقضات 02، ص01521م، العدد 2122جتريدة القدس العربي، سنة 
دفااتر »الشطصية ربطار الرواية دون تحليلها تحليلًا علمياً ونفسياً. وفاي ماا يتعلاق بدراساة رواياة 

فثماة رساالة جتامعياة  النفسايّ ار جتلار برجت  الروائياة خاارج دائارة التحليال وسائر أعم« الورّاق
العتبات والتقنياات الساردية فاي رواياة "دفااتر »للباحثتيت خولة مداور وأسماء مازري تحت عنوان 

م. وقد تناولت هذه الدراسة 2122، جتامعة عبد الرحمت ميرة، الجزائر، سنة «الورّاق" لجلار برجت 
ة في الرواية مت مثل البنية الزمنية والبنية المكانياة والشطصايات والرؤياة الساردية. التقنيات السردي

مت إعداد سمر أحمد تغلبي، نُشرت في مجلة المعرفة « قراءة في رواية "دفاتر الورّاق"»ومقالة بعنوان 
. وفاي المقاار عار  عاام لماداخل الرواياة 251-242، ص 212م، العدد 2122السورية، سنة 

وتصوير مقتضب لفضااءاتها الساردية کالفضااء الزمااني والمكااني ماع إشاارات تاريطياة  الرئيسة
رحداث الرواية. اما الدراسات ارخرا التي تناولت سائر أعمار الروائي فيمكت اسشارة إلای رساالة 

، جتامعة «جتماليات المكان في تجربة جتلار برجت  الروائية»ماجتستير للباحث وائل الزاايبة بعنوان 
م. وهي دراسة مفصلة لتقنية السرد المطتصة ببعدها المكاني رعماار 2121دلفيا، ارردن، سنة فلا

جتلار برجت  القصصية التي سبقت رواية "دفاتر الورّاق". وثمة مقاار للباحاث موسای إباراهيم أباو 
، نُشرت في «صورة المثقّف في رواية "سيدات الحواس الطم " لجلار برجت »رياش تحت عنوان 

. وفيهاا تحادّث الباحاث عات أنمااط 21-24، ص322م، العدد 2107أفكار ارردنية، سنة  مجلة
المثقّف الواردة في الرواية کالمثقّف الملتزم والمثقّف الانتهازي والمثقّف الحيادي والباون الواساع 

ياة أنماط المكاان فاي روا»مقالة مت تأليف الباحثة منتهی طا الحراحشة عنوانها بيت هذه ارنماط. و
، نُشرت في مجلة کلياة الآدال، جتامعاة «"سيّدات الحواس الطم " لجلار برجت : دراسة تحليلية
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وقد تطرّقت الباحثة إلی أناواع المكاان فاي هاذه  .242-212، ص 2م، العدد 2120القاهرة، سنة 
الرواية مت مثل المكاان ارصالي والمكاان الآناي والمكاان العرضاي والمكاان الاواقعي والمكاان 

 يل.المتط
وکما هو واضح فإنَّ هذه البحوث قد تناولت جتوانب مطتلفة مت تقنيات السرد لدا جتلار برجت       

وهذا ماا سانقوم باا فاي هاذه « دفاتر الورّاق»فيها وخاصة في رواية  النفسيّ دون أن تبحث المنحی 
 الدراسة. 

 
 منهج البحث

مانهج قاائم علای قاراءة التجرباة  في تحليل النص اردباي وهاو النفسيّ يتبنّی هذا البحث المنهجَ 
إنَّ فهمنا لشطصية الكاتب يساعدنا کثيراً في فهم »الشعورية لكاتب الرواية. فثمة حقيقة نفسية تقور: 

ة المطتلفة التي انتابت بطال القصاة فاي العمال النفسيّ . أما معرفة الحالات (0)عملا اردبي وتفسيره
ريازي والحرماان العااطفي والطاوف الممانهج الروائي، وماا تقاف وراءه مات دوافاع کالكبات الغ

مات عوامال وماؤثّرات تادعو إلای اعوجتااج سالوکي  كوالاضطرال الدائم والقلق المطّرد واير ذلا
وتصرّفات فردية خطيرة، تأتي في سلّم أولويات بحثنا في إطار هذا المانهج العلماي. هاذه الظاواهر 

مت خلار دراسة عيّنات مت أفعار بطل الرواية ة المتشعبة هي التي نحاور تقصّيها واستكشافها النفسيّ 
 واحساسا الشعوري. النفسيّ ذات الصلة بكيانا 

 
 الدراسة

بدايةً نقف عند المحطّات الرئيسة لبطل الرواية لنحلّلها تحليلًا نفسياً بغية معرفة ارسبال التي دعت 
ا جتحيماً بعاد أن کاان قانعااً الذيت أبدلوا حيات كإلی انتفاضة إبراهيم علی المجتمع وانتقاما مت أولئ

وتماايز طبقاي وفسااد  اجتتمااعيّ باليسير القليل دون أن يعرل عت امتعاضا مما يشاهده مت تشارذم 
سائد وممنهج. والرواية بلغتها الواضحة وبيانها المعبّر وأسلوبها الآسر وتسلسال أحاداثها المناتظم 

اً لحوادث ارتبطت بحياة أشطاص وأفراد. ة بامتياز وإن کانت سرداجتتماعيّ هي في إطارها العام رواية 
ة الحديثة وما أثارث فيهاا الحداثاة مات جتتماعيّ مت هنا فإنَّ موضوع الرواية هو بيان مشاکل الحياة الا

                                                           
 .203ص، التفسير النفسي للأدب عز الديت، سماعيل،إ - 0
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 إشكاليات حضارية تشابكت مع تراکمات قديمة وتداعيات لما ل سحيق.

ة فالا باد مات تحليال النفسايّ ية مت الناح جتتماعيّ الطابع الا يوإذا ما أردنا دراسة النص اردبي ذ     
ة لارتباطهماا الوثياق جتتماعيّان هما أسااس بنااء الرواياة الاان الرکيزتارکنَيا: الشطصية والبيئة. وهات

لازم دون انفصار. وللشطصية تعاريف عدّة، فضالًا عات تعريفهاا الفناي المتمثال توتماسكهما الم
التنظيم الدينامي رجتهزة الفارد »ا وهو: بشطصية البطل في العمل الروائي، يمكت الاشارة إلی أهمه

. وکما ورد في التعريف فانَّ شطصاية الفارد (0)«النفسجسمية التي تحدد أوجتا توافقا الفريد مع بيئتا
ليست بمعزر عت بيئتا فهي الشق المكمل لبناء حياتا. ومفهوم البيئة اجتتماعياً واضح إلی حد ما، إلّا 

العام. فاالمراد  جتتماعيّ ة الروائية قد يطتلف نوعاً ما عت تعريفا الاأنَّ تفسير البيئة في نطاق الشطصي
هي التي تؤثّر في کال »ة التي تحدّد ماهية ارفراد وجتتماعيّ مت البيئة في العمل القصصي الظروف الا
 .(2)«فرد وتضغط عليا تأثيراً وضغطاً مستمريت

والثانوياة کجااد اللاا والاد إباراهيم، ة منها رئيسوعلی الرام مت تعدد شطصيات الرواية سواءً ال     
يااد نبيال( إ، والمتنفاذ )ك()يوسف الساما النفسيّ والصحافية )ناردا(، والمتشردة )ليلی(، والطبيب 

تنوع البيئة الجغرافية مت مثل قرية )مادبا( وبلاد )روسيا( إلّا أنَّ الشطصية ارساسية  كوآخريت، وکذل
ة خطيارة هاي شطصاية إباراهيم الاورّاق، والبيئاة ارهام اجتتماعيّ المتمثلة بالبطل والتي تقوم بأدوار 

في هذا البحاث  النفسيّ ة فهي العاصمة عمّان. مت هنا فانَّ التحليل جتتماعيّ بتراکماتها الحضارية والا
 ينصب علی بطل الرواية وبيئتا عمّان التي نشأ بها وترکت في نفسا بالغ ارثر وأعمقا.

       
يحة  إرهاصات صر

ه لاحقاً لدا تقصّاي راومنذ انطلاقتها ارولی بحديث واضح أشد الوضوح، بطلاف ما سنتبدأ القصة 
مجريات ارحداث وتداعياتها التي تكون خفيةً في الغالب، بأنَّ البطل يعاني حالاتل نفسيةً ضاااطةً 

يت الفيناة تجعلا يح ُّ في قرارة نفسا أنَّ شيئاً في داخلا ينتفخ رويداً روياداً، وهاذه الحالاة تنتاباا با
متی ما شرد ذهنا وجتانح الای ماا ل ايار بعياد يناوء و ،وارخرا ولا تزار ملازمة لا لا تبرح مكانها

بالصور المشبعة حنقاً وبشاعةً. نلم  هذا الوضوح عندما نسمع طبيب المستشافی يقاور سباراهيم 
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بهاواجت  نفساية . وهكذا تشرع حكاياة البطال (0)«أن تراجتع طبيباً نفسياً  كعلي»وبالحرف الواحد: 
بة تمزّق روحا وتنهش جتسده.  تتجلّی واحدةً بعد أخرا لتحيلها في نهاية المطاف إلی سكاکيت مدبَّ

ويسير القارئ علی وتيرة واحدة في وقوفا علی هذه الهواجت ؛ رنها تساايره دون انقطااع وتنحاو      
رها ولا تسامح بالكشاف عات صوبا خطوة بططوة مفضيةً إليا أحداثاً درامية متتالياة لا تباوح بأسارا

مكنوناتها ليتيا ذهت المطاطب في فضاءات تشوبها ضبابية اير مألوفة. هذه الصاورة الغامضاة إلای 
حد ما لا تعدو سوا انعكاسات رحداث تداخلت وتشابكت في أزمنة متنائية متعددة المكان. تمتد 

ي رقعة جتغرافية متنائية تتمحاور زماناً بيت منتصف القرن العشريت ومطلع القرن الحادي والعشريت ف
في عمّان العاصمة. فهواجت  البطل تبلغ ذروتها في بيئتا أي العاصمة عمّان ومنهاا تفاقمات أزماتاا 

أنَّ البيئة لها أعمق ارثر في بلورة الشطصية وتنشئتها اجتتماعيااً تفاوق »ة. ويرا علماء النف  النفسيّ 
 . (2)«ارثر الوراثي المكتسب

 
م   : علل وأسبابالنفسيّ التأزُّ

تشير الرواية عبر أحداثها الكثيرة إلی أزمات نفسية حادة عصفت بشطصية البطل وفي أزمنة وأمكنة 
مطتلفة ما أدّت إلی انحرافات سلوکية اير سوية ساقت بطل القصة إلی اقتراف جترائم وقعت، بينما 

الطلقية السيئة التي تضر بالفرد . هذه الانحرافات (3)اعتبرها إبراهيم مجرد کوابي  دوّنها في دفاتره
وبالآخريت، ولا تحقق نفعاً للذات أو للمجتمع، أو قد تحقق کسباً للذات لكنها تضر بالآخريت أو 

وهي عر  مت أعرا   ،(4)كبسوء السلو النفسيّ بالمجتمع تعرف في علم النف  والتحليل 
 .(5)ة والروحيةالنفسيّ الاضطرابات 

ة والحالات الروحية المضطربة لها أسبال وبواعث ليست النفسيّ ات أن مثل هذه ارزم كولا ش     
وليدة الساعة بل تعود إلی أيام الطفولة وابّان النشوء اروّلي. وهذه الفترة هي فترة شديدة ارهمية 
وحساسة للغاية مت حيث بناء شطصية الطفل رنها ارساس والنواة ارولی في تربية الطفل تربية 

                                                           
 .22ص، لورّاقدفاتر ا، جتلار برجت ، - 0
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4- Misbehavior. 
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مت هنا فإنَّ ما نشاهده مت تصرّفات عدوانية وأعمار انتقامية لبطل القصة إنّما هي . (0)سوية صحيحة

انعكاسات لفجوات عميقة وشروخ تربوية عانی منها البطل طوار عمره فلامست شغاف حياتا 
 ة.  جتتماعيّ ومسيرتا الا

يبة القلب ودودة هي شطصية وديعة وقنوعة وط ،کما تظهرها الرواية ،والغريب أنَّ شطصية إبراهيم     
تتجنب المماحكة والتجاذل. فلماذا انقلبت إلی شطصية منحرفة ومتطرفة؟ لقد ذهب کثير مت 
علماء النف  إلی أنَّ ارشطاص الذيت يملكون في قلوبهم الكثير مت الطيبة والكثير مت الحب هم 

کثر الناس عرضةً للغضب؛ ذل ا لا يأتي مت کره عميق ولكت مت اشمئزاز س كأ ريع يفاجتئهم، أنَّ
ها  كوسبب ذل أنهم يميلون إلی الظت بأنَّ کل ارشياء يجب أن تسير بالطريقة التي يعتقدون هم أنَّ

ارفضل، فما ان يحصل شيء بطريقة مطتلفة حتی يشعروا بالاحتقار واسهانة فيقومون بأعمار 
 .(2)منحرفة لا يقبلها المجتمع

وديعة مسالمة إلی شطصية عدوانية ذات وهكذا تحولت شطصية إبراهيم مت شطصية      
اعوجتاجتات سلوکية. ونحاور هنا أن نستكشف ارسبال والعوامل التي دعت إلی مثل هذه 

 التصرّفات المنحرفة، وهي کالآتي:
 
 فراغات عاطفية -1

مّا عاش إبراهيم طفولةً مريرةً تطللها الكثير مت الهزّات العاطفية. فمنذ أن کان في مقتبل العمر فَقَد أ
في نفسا أثراً قاسياً کان يتحمّلا علی مضض، بينما لم يستطع أخوه  كالتي ماتت بداء عضار ما تر

)عاهد( تحمّل الصدمة فأصيب بنوبة عصبية قرر بعدها الرحيل عت أهلا. وهكذا ظلَّ إبراهيم وحيداً 
يطيب ظنا بأبيا لما کان  يرا في أبيا الملاذ ارخير الذي يأوي إليا أثناء الشدة، إلّا أنّا في کل مرة

کثر مت أي وقت مضی، کنت »برود وعدم اکتراث. يقور إبراهيم:  مت يرا منا احتجت إلی أبي أ
العمر الذي مضی ولم أفعلها ولو مرّة  كخائفاً وبي رابة بأن ألوذ بحضنا وأبكي علی اير عادة کل ذل

 .(3)«واحدة، لم يحدث أن ضمّني، أو حتّی لام  رأسي کما يفعل الآباء
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هكذا يصوّر إبراهيم انعدام الدفء العاطفي في أسرتا وخاصة بعد موت والدتا وما ألفا مت والده      
مت صدود. وهذا يعني أنَّ إبراهيم کان يعيش فراااً عاطفياً يزيد مت عزلتا. وقد انعك  هذا الحنوّ 

م النف  النمساوي أنَّ فشل المفقود علی سير حياتا ما أدّا إلی عواقب وخيمة. وينقل عت فرويد عال
. (0)الطفل في إقامة علاقة حسنة بينا وبيت والده يؤدّي إلی نتائج سلبية قد تمتد معا مدا الحياة

واللافت أنَّ القاص يستعيت بكلام مت )سيغموند فرويد( في بداية الفصل الثالث ليعزز هذا المعنی 
فونة وهي علی قيد الحياة وستظهر لاحقاً بطرقل المشاعر المكتومة لا تموت أبداً، انّها مد»فيقور : 

. وهنا لا بد مت اسشارة إلی لغة الرواية التي تميل إلی التفلسف والغمو  الآني عندما (2)«بَشِعةل 
تحلّق في فضاءات وجتودية وفلسفية إلّا أنها لا تلبث أن تعود إلی انسيابيتها السردية عندما تستأنف 

 لقصة. بتقنياتها المعهودة أحداث ا
والملاحظ أنَّ )جتاد اللا( والد إبراهيم هو نفسا کان يعاني مت هذا النقص العاطفي وانعدام      

الحنان ارسري، وخاصة بعد أن ماتت زوجتتا الاوکرانية الشابة )تامارکا( إثر حادث ده  بالسيارة، 
. وتستمر حالة (3)وهي التي کانت تمده بالحبِّ والحنان في زمت کان الحزن وارسی سيد الموقف

جتاد اللا هذه بعد أن بدّد أحلام أبيا الذي کان يستقر  المار ليرسلا الی ابنا في موسكو لدراسة 
 الطب، إلّا أنا رجتع إليا فيلسوفاً!

الراعي البسيط عندما علم بأمر ابنا الذي  كونقف نف  الموقف أمام )محمود( والد جتاد اللا ذل   
ل نحوه البندقية فأصابا في کتفاضيّع آمالا سداً فلم يمهلا  . بهذه القسوة البدوية (4)حتّی صوَّ

المفراة مت کل أنواع الحنان والعطف اربوي واجتا جتاد اللا وجتاَ أبيا الغاضب. فلا ارابة أن نرا 
إبراهيم ينوء تحت وطأة الفراغ العاطفي؛ رنّا توارثا، إن صحَّ التعبير، أباً عت أل، وأنَّ أجتيالًا تناقلت 

ة جتيلًا بعد جتيل حتّی بلغت مداها عند إبراهيم وأثّرت سلباً في حياتا وسلوکا النفسيّ هذه العقدة 
 .جتتماعيّ الا
 
 تعسّف مجتمعي -2

                                                           
 .022ص، التحليل النفسي للأدباانم، محمد حست،  - 0
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تتبلور حياة الفرد في المجتمع سواءً بمنحاه اسيجابي أو السلبي. فالمجتمع هو الحاضنة ارساسية 

ن مت أفرل شرائحَ  كاد يشكّلون بانتمائهم الفكري والثقافي المشتررقي الفرد أو تطلّفا. وما هو إلّا مكوَّ
تتمايز بطبقات عليا ودنيا وفي أفضل الحالات تتطللهما طبقة وسطية تعيش علی استحياء بيت 
الطوف والرجتاء. والرواية لا تصور لنا الطبقة الوسطی؛ رنها اندثرت وذابت بيت الطبقتيت ارولی 

د إبراهيم نفسا في الطبقة الدنيا المعدمة التي يصورها تصويراً والثانية. فهي تصف طبقتيت فقط يج
کتع لا ألوي علی شيء في جتبل بيوتا صغيرة، »دقيقاً وحياً حيت يصف عزلتا قائلًا:  وحيد مثل قط أ

شوارعا ضيقة، خطّها مهندس ثمل، أناسا متعبون مهمّشون قبالة جتبار باتت تصعد فيها أبراج 
 .(0)«جُّ سماؤها ليلًا بألعال نارية تشير إلی بهجات لم نذقهاتجارية، وفلل ومولات، وتض

يشير إبراهيم إلی واقع مجتمعا الذي يتمايز بالطبقية وهي ظاهرة جتد خطيرة رنَّ الطبقة الدنيا      
ها أصحالُ الثروة والسلطة. فهي لا تبرح ناقمةً متأهبةً لردود  تعتبر نفسها شريحة مقهورة هَدرَ حقَّ

تجاه مت بط  حقها واعتدا علی کرامتها. ففي مثل هذا المجتمع يحتد صراع دائم بيت  فعل عنيفة
أفراده قواما الكراهية والبغضاء والعداوة والحقد الدفيت. فهو مجتمع متناحر عدواني لا يعرف 

 الطّمأنينة وارمت والسلام لشدة نزاعاتا واضطرابا.
صوره الناس سببا ارانياء وارثرياء بل هو نتيجة سياسات والغريب أنَّ التمايز الطبقي لي  کما يت     

ة واقتصادية جتائرة تطار جتميع طبقات المجتمع، تستغلها الطبقة العليا بنفوذها وسلطانها اجتتماعيّ 
بينما تنوء الطبقة الدنيا تحت وطأة ضغوطها لضعفها وقلة حيلتها أمام هذه السياسات العامة. مت هنا 

لواحد بصنفيا المنصور والمقهور. ولي  أمام المقهور المحبط الذي تزداد يصطف أفراد المجتمع ا
هواجت  الحقد والكراهية لديا باستمرار سوا مقارعة المتفوقيت ثراءً وسلطاناً بتصرفات عنيفة 

 وانفعالات حادة تجعل المجتمع يعيش دائماً في دوامة مت التصارع وعدم الاستقرار.
تحدث إثر تعسّف مجتمعي وهي في  (2)سمّی في علم النف  بالعدوانيةيُ  فالتصرفات الحادة أو ما     

حد ذاتها متوقعة الحدوث؛ رنها موجتودة في الذات اسنسانية کما يراها علماء الاجتتماع. فالعدوانية 
تلقائياً واذا لم تجد لها  كاريزة تلقائية وليست مجرد ردّ فعل علی مثير خارجتي محبط. فهي تتحر

يغ، فإنَّ عتبة إثارتها تهبط بشكل ملموس. إذا لم تجد العدوانية لها عدواً خارجتياً تصرف فرصة للتفر

                                                           
 .03ص، دفاتر الورّاق، جتلار برجت ، - 0

2- Aggressivity. 
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مت خلار التهجم عليا، فإنها ستتوجتا إلی الجماعة في تناحر شديد يقضي علی حدتها متعللًا 
 .(0) بأوهی أسبال الطلاف

قصة وأقوالا وخاصة عندما الانتقامي والتصرّف العدواني مت أفعار بطل ال كونلحظ هذا السلو     
أن تقتل  كکان علي»الصوت المطيف المنبعث مت أعماقا وهو يتحدث إليا قائلًا:  كيستمع إلی ذل

کثر،  كمَت تسبب بالذي أنت فيا الآن، ابتداءً مت زمت القرية وانتهاءً بزمت المدينة. الذيت آذو
ن تفعلها؛ لهذا سأقتلهم بطريقة أجتبت مت أ ك. لكنكوأصواتهم ما تزار عالقة حتّی في شعر أذني

يمكت أن تصير وحشاً. الوحشية نقيض  كوحشية. أنت لا تعرف معنی لهذه المفردة، ولا تعرف أنَّ 
ة التي تمنح لمسة دافئة يمكت أن تستحيل إلی يد تجزُّ رأساً. الصعوبة دوماً في  الحب، واليد المحبِّ

 .(2)«بداية ما نفعل فقط
وأمام هذه الحالة الانفعالية الحادة وارعمار المتهورة المشهودة في الرواية وهي نموذج عت      

ة للواقع المعاش يتطلب تطفيض حدة العدوانية بيت أفراد المجتمع انطلاقاً مت جتتماعيّ الحالة الا
ية مبدأ الاجتتثاث لمسببات الحقد وحالات القهر والتعسف وإزالة الفوارق الطبقية اير الطبيع

الناجتمة عت حالة الاستغلار اير اسنسانية للفئات المسحوقة. فمت الواضح وارکيد أنَّ سيادة العدالة 
والمساواة وإحقاق الحق في المجتمع کفيل بانتزاع مسواات الكراهية واللجوء للعنف وهذا ارمر 

وقد يكون صعباً . (3)يتطلب سلطة قوية عادلة تفر  القانون علی کل فئات المجتمع دون استثناء
 تحقق هذه الرؤية المثالية في مجتمع تطتلف فيا مستويات الحياة ثقافياً واقتصادياً.

 
 ضياع الأنا والهوية -3 

عندما يغرق المجتمع في مشكلاتا المستعصية وينحط خلقياً وتصبح لقمة العيش مطمحاً أساسياً 
« ارنا»موت ذاتا وتضيع هويتا. فالذات أو واايةً منشودةً صعبةَ المنار، تنهار هنا شطصية الفرد وت

التي تميّز کلَّ فرد بشطصيتا المستقلة والتي علی أساسها يقوم المجتمع المستقل والمتحضّر 
تضمحل وتندثر شيئاً فشيئاً وعلی وقعا يسقط المجتمع وتتهاوا قيما. فغيال الذات يعني نكران 

ودة التي بدونها تنشأ عقد نفسية کثيرة أهمها المفق« ارنا»الهوية وفقدان الشطصية والبحث عت 
                                                           

 .015ص، مدخل إلی سيكولوجية الإنسان المقهور ؛التخلّف الاجتماعي مصطفی، حجازي، - 0
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ة يح  الفرد بنقص عام في شطصيتا أو نقص النفسيّ . ففي هذه الحالة (0)عقدة النقص والدونية

محدد في مكوّن مت مكوّناتها، فيسعی إلی تعويض إحساسا بالنقص والتغلّب علی هذه العقدة ليردّ 
 .(2)الاعتبار لذاتا

لرواية إذا ما أردنا تحليل ردود أفعالها نفسياً کانت تعاني مت هذا الشعور ولعل معظم شطصيات ا     
ة واختلافا مع أبيا، النفسيّ الدوني. فنرا )عاهد( شقيق إبراهيم ينسلخ عت هويتا بسبب أزماتا 

. و)ليلی( اللقيطة المتشردة تنسلخ (3)ويمزق جتواز سفره ليرتحل إلی ترکيا ويهاجتر کلاجتئ سوري
ثتها فتقص شعرها مثل الرجتار وترتدي ملاب  رجتالية لتتجنب التحرّش والمضايقات، عت ذاتها وأنو

وإبراهيم نفسا عندما فَقدَ محل عملا  (4)ثم هي تبيع المناديل في الشوارع لعلّها تجد أباها أو أمّها.
وأخاه  وخسر بيتا وأصبح متشرداً کان يبحث دائماً عت نفسا، وکان يتذکّر بألم کيف فَقدَ أمّا وأباه

وکيف باع کتبا وأحرق ما تبقی منها في الشارع ولم يبق لا سوا دفاتر ذکرياتا وشهادة أبيا وصورة 
. فمعاناة إبراهيم وآلاما المستديمة هي التي سببت لا (5)العائلة وهي جتميعاً ترمز إلی هويتا ومنتماه

تظم علی فقدان شيء يحتل هذا الحزن القاتم. فالحزن کما عرّفا علماء النف  لي  سوا رد فعل من
 .(2)مكانةً خاصةً مثل الوطت والحرية والمثل العليا

لقد کان بيت إبراهيم موطنَا الذي استقی منا معنی الذات المستقلة وبعد أن فقده ظلَّ يحلم با      
کثر مما کن»دائماً. يقور إبراهيم:  ت موجتع أن يحلم الواحد منّا ببيت ولا يجده. وهذا العالم قاسل أ

ا لم تكت لا شطصية مستقلة قائمة بذاتها  ك. وهو بعد ذل(2)«أتوقّع ة أنَّ يقف عند هذه الحقيقة المرَّ
لم  كصنيعة الآخريت، وأنَّ  كکم هو قاسل أن تكشف علی نحول مفاجتئ أنَّ حيات»کما کان يتصوّر: 

 .(1) «تكت إلّا مستجيباً لما يرونا الصوال

                                                           

1- Inferiority Complex. 
 .231ص، معجم علم النفس والتحليل النفسي فرج عبد القادر وآخرون،طا،  - 2
 .02ص، دفاتر الورّاق، جتلار برجت ، - 3
 .032ص، المصدر نفسه - 4
 .045ص، المصدر نفسه - 5
يزة والثقافة؛ دراسات في علم النفس، فرويد، سيغموند - 2  .12ص، الغر
 .225ص، دفاتر الورّاق، جتلار برجت ، - 2
 .14ص ،المصدر نفسه - 1
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مت شواهد کثيرة لمعاناة الذات الضائعة التي أشارت إليها الرواية. هذه النماذج هي أمثلة قليلة      
ولعل مردّ هذه المعاناة والتفاقم السلبي هو تفشي الفساد في المجتمع وتدنّي المستوا المعيشي إثر 
عوامل کالفقر والعوز والبطالة والانتهازية والاستغلار وابتزاز الآخريت وايرها مت سلوکيات المجتمع 

ة هي التي تمثّل اضطراباً وتعطيلًا لسير ارمور بطريقة مراوبة جتتماعيّ هذه المشكلات الا الفاسد.
ة وفق اسطار جتتماعيّ وتؤثّر بشكل سلبي ومباشر علی أفراد المجتمع وتحور دون قيامهم بأدوارهم الا

 . (0)العام المتفق عليا والذي يتمشّی مع المستويات المألوفة للمجتمع
شطصية الفرد تتكامل بمعرفة ذاتا وتجسيد هويتا. وهذا لا يعني أنَّ الهوية هي محوٌ  ولا يطفی أنَّ      

ها تقف أمام الآخر في صراع ونزاع؛ رنَّ الآخر هو نفسا يجسّد هويتا وبهذا يصبح  للآخر أو أنَّ
 كالمجتمع مجموعة ذوات توحّده هوية مستقلّة تسمّی الوطت. فضياع الفرد يعني ضياع الوطت وکذل

عجلة الحياة ويمنحها القوة والدوام.  كالعك . هذا التلاحم بيت الفرد والمجتمع هو الذي يحرّ 
هي قوام اسنسان، وحرکيّة اختلافا داخل ذاتا مع الآخر وتفتّح بلا نهاية. »فالهوية کما قار أدوني : 

دائماً لكي  كفالاختلاف الذي يعطي اسنسان ماهيتا هو في هذه الفسحة داخل الانسان، حيث يتحرّ 
. وهذا يعني أنَّ هوية اسنسان )ارنا( بكل ما تحمل مت (2)«يتططّی ما هو، ويغيّر ما هو مغيّراً العالم

ماء للمجتمع  خصوصيات متمايزة عت اسنسان )الآخر( في المجتمع الواحد تمنح زخماً ثري النَّ
 ة.  جتتماعيّ السوي المتناام، وتساعد علی تططي عقباتا وحلحلة معضلاتا الا

 
م        : أعراض وحالاتالنفسيّ التأزُّ
م شطصية البطل واضطرابا نفسياً بات       بعد أن تعرّفنا إلی العوامل وارسبال التي دعت إلی تأزُّ

ة والروحية بشكل حالات مرضية وردود أفعار مشهودة النفسيّ واضحاً أن تظهر هذه ارزمات 
انية بتوصيف هذه « دفاتر الورّاق»لم النف . ورواية وعوار  جتسدية لها مواصفاتها الطاصة في ع

ة وارزمات الروحية الططيرة التي تنعك  بشكل سلبي علی تصرفات المأزوم النفسيّ الحالات 
روحياً مت خلار تعاملا مع شرائح المجتمع. فهي تصرّح بها وتذکرها بالاسم تارةً، وترمز إليها بشكل 

لعلائم والاشارات المصرّحة والطفية هي أعرا  وحالات اير مباشر تارةً أخرا. ومعظم هذه ا
 نفسية مرضية تطرأ علی المأزوم نفسياً وهو بطل القصة نستعرضها کالآتي:

                                                           
 .373ص، ماعيةمعجم مصطلحات العلوم الاجت، بدوي، أحمد زکي - 0
 .21ص، ها أنت أيها الوقتأدوني ،  - 2
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 فصام الشخصية -1

لدا فحص إبراهيم الورّاق کانت  النفسيّ ة المرضية التي شطّصها الطبيب النفسيّ إنَّ أولی الحالات 
في علم النف  يطلق علی حالات تدهور عقلي  (0)فصام الشطصية. ومصطلح فصام الشطصية

الفكر والفعل والعاطفة واضطرال في الترابطات والتماسكات التي  كوعاطفي ناجتمة عت تفك
تحكم مجرا التفكير. فيأتي نتاج التفكير نشازاً وهو االباً ما يكون مغلوطاً مت الناحية المنطقية. 

ادها أنَّ کل ما يتعار  مع العاطفة يقمع بشكل اير ويولّد هذا الاضطرال الفكري عقدة عاطفية مف
عادي وکل ما يتمشّی مع العاطفة يصادف بدوره محاباة اير عادية، تكون النتيجة أنَّ الشطص لا 
يعود بمقدوره أن يفكر فيما يتعار  مع فكرة مشبعة بالعاطفة. وهكذا فالفصامي في طموحاتا لا 

 .(2)نع تحقيقها فلا وجتود لا بالنسبة إليايحلم إلاَّ براباتا، وأما ما يمكنا م
ة المتأزمة هي ما يصدر مت المأزوم النفسيّ ة الناجتمة عت هذه الحالة جتتماعيّ ولعل أخطر الآثار الا   

مت أعمار وردود أفعار خطيرة تجاه تحقيق أوهاما وتصوراتا. تعرف هذه الحالة في علم النف  
ليها النف  البشرية بشكل لا شعوري ودون أن يعي الفرد . وهي عملية تلجأ إ(3)بالتقمّص أو التوحّد

أنّا يقوم بعملية توحّد. وفي هذه الحالة يتمثّل الفرد ويستدمج داخل ذاتا دوافع واتجاهات وسمات 
شطص آخر بحيث تصبح دوافع واتجاهات وسمات أصيلة في الفرد تضرل جتذورها في أعماق 

حدث في الفرد أو في شطصيتا کنتيجة لعملية التوحّد لا . وهكذا فإنَّ التغير الذي يالنفسيّ بنائا 
يكون مؤقتاً ولا مفتعلًا، کما يفعل الممثل في المسرحية حيت ينتهی تقليده للشطصية بانتهاء دوره 

 .(4)فيعود إلی حياتا العادية، بل يكون عميقاً في تأثيره في الشطصية ومستمراً إلی حد بعيد
راً عدّة وشطصيات معروفة لدا ارتكابا أعمالًا إجترامية. فنلحظا مثلًا کان إبراهيم يتقمّص أدوا     

اللص »بطل رواية « سعيد مهران»للسرقة فإنّا يتقمّص شطصية  كعندما يريد أن يسطو علی بن
م( متأثّراً بالبطل الذي کان 2112-0700التي کتبها الروائي المصري نجيب محفوظ )« والكلال

کان إبراهيم يحمّل  .(5)ك الذيت أثروا علی حسال الضعفاءتقم مت أولئيبحث عت العدر الضائع لين
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المجتمع في کل مرّة مسؤوليةَ ما يقوم با مت أعمار. فليست أعمالا إلّا ردّة فعل طبيعية تجاه قسوة 
الحياة الحقيقية تجيء إثر جتسارة في انتزاع ما تريده، مت »الاجتتماع وجتفاء تعاملا معا. کان يردّد: 

 .(0)«يدك صيبتأبا بكلِّ ما سي دون أن
ومعظم الشطصيات التي تقمّصها إبراهيم هي شطصيات تريد تطليص المجتمع مت أيدي      

بطل « کوازيمودو»الفاسديت والمتنفذيت والمتسلطيت علی رقال الناس. فها هو يتقمّص شطصية 
أراد أن يعدَّ خطة ثانية م( حيت 0115-0112للكاتب الفرنسي فيكتور هواو )« أحدل نوتردام»رواية 

للسرقة. ولكي يدفع الشبهة عت نفسا يتشبث بشطصية روائية أخرا عرفت ببساطتها وسذاجتتها هي 
-0120للكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي )« اربلا»بطل رواية « ميشكيت»شطصية ارمير 

 مهمّشيت في الحياة.م(. وکلتا الروايتيت تصوّران احتقار المجتمع للضعفاء والمحروميت وال0110
وتستمرّ تعلّقات إبراهيم وتشبّثاتا بشطصياتا المحبّبة التي کان يتقمّصها بكامل حرکاتها وسكناتها      

للكاتب الروسي « الدکتور زيفاکو»بطل رواية « زيفاکو»ومظهرها وزيّاها کشطصية الشال ارنيق 
موسم الهجرة إلی »رواية بطل « مصطفی سعيد»م(، وشطصية 0721-0171بوري  باسترناك )

بطل « أحمد عبد الجواد»م(، وشطصية 2117-0727للروائي السوداني الطيب صالح )« الشمار
، وشطصية الكاتب والشاعر «بيت القصريت وقصر الشوق والسكرية»ثلاثية نجيب محفوظ: 

اد م( الذي عاش حياة صعبة قاسية بيت يُتم واضطه0732-0715المجري البائ  آتيلا يوجتيف )
 .(2)عاطفي أفضت إلی اصابتا بكآبة شديدة ساقتا في النهاية إلی الانتحار تحت عجلات القطار

ونجد في إحدا تقمّصات إبراهيم منحیً فلسفياً نابعاً مت ثقافتا التي استقاها مت القراءة      
کما فعل والمطالعة. فقد راب مرّة أن يقوم بدور الفيلسوف المصلح الباحث عت اسنسان المثالي 

الذي أمضی عمره يبحث عت انسان لم يجده. فقام بمساعدة الفقراء « ديوجتيت»الفيلسوف اليوناني 
والبائسيت وشراء أثاث وملاب  للمشرديت الذيت کانوا يسكنون في احدا البيوت المهجورة معتبراً 

تقمّصاتا وهكذا کان يبرر بطل القصة أعمالا مت خلار  .(3)نفسا لصاً شريفاً يطدم الفقراء
 لشطصيات مطتلفة قادتا في آخر ارمر إلی مستشفی ارمرا  العصبية.

                                                           
 .12ص، السابقالمصدر  - 0
 .321، 344، 223، 247، 232، 221صص ،دفاتر الورّاق، جتلار برجت ، - 2
 .227، 072ص، المصدر نفسه - 3



 ۲۱۱               والثلاثون  السابعد عشرة، العد الرابعةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
وعلی الرام مت تعدّد الشطصيات التي تقمّصها بطل القصة وصعوبة اردوار التي قام بأدائها      

واختلاف مستويات السرد الروائي في کل مت هذه المشاهد المتنوعة فإنَّ الرواية لم يتطللها ضعف 
ة في نسيجها العام ما يدر علی قدرة الروائي في حبك أحداث قصتا بكل ما تحمل مت بنیً أو هشاش

زمانية ومكانية متباينة، ورؤاً متفاوتة تسير في مستقبل مجهور حيناً ويطلی عليها سطام الماضي 
اثها القاتم حيناً آخر. فالمشهد ارکثر وضوحاً في سردية الرواية اتقان حبكتها الفنية وتسلسل أحد

الشائكة بمنطق سليم ونسق منتظم يدلان علی براعة الكاتب ومراسا في العمل القصصي وتفننا في 
 خلق فضاءات سردية متقنة.

 
 اکتئاب وعزلة -2

کانت حياة إبراهيم سلسلة مت المآسي والنكبات أثارت في نفسا کوامت الحزن وارلم ما جتعلا 
تظهر بوضوح في الجانب  النفسيّ لة مت الاضطرال يعيش دائماً في اکتئال ويأس. والاکتئال حا

الانفعالي لشطصية المكتئب حيث يتميز بالحزن الشديد واليأس مت الحياة ووخز الضمير جترّاء 
کان احتمار »شرور لم ترتكبها الشطصية في الغالب، بل تكون متوهمة إلی حد بعيد. مت هنا 

المليئة بالحزن والهم واليأس والقلق  الانتحار کبيراً حتی يتطلص المكتئب مت هذه الحياة
  .(0)«والمطاوف

وتتجلّی حالة الاکتئال في ثلاث شطصيات رئيسة في الرواية هم: إبراهيم )بائع الكتب(، وجتاد      
اللا )والد إبراهيم(، والصحافية )ناردا(. أما الكآبة عند إبراهيم فكانت واضحة المعالم جتلية مت 

ط التي کانت تنتابا بيت الحيت والآخر، وهي حالات شبا مستديمة عانی خلار حالات القلق واسحبا
ليست ك حالت»في أولی فحوصاتا لا قائلًا:  النفسيّ منها طوار حياتا. وقد صارحا الطبيب 

. ولعل تصرّفات جتاد (2)«كهو أن تغير مت روتين كتعاني اکتئاباً، کل ما علي كبالمستعصية يبدو أنَّ 
خاصة في عنفوان شبابا کان لها ارثر ارعمق في تشديد اکتئال بطل القصة کما اللا )والد إبراهيم( 

 سيتضح.
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کان إبراهيم يشاهد أباه وهو يتعاطی عقاقير مضادة للاکتئال لفترات طويلة. وحالة الاکتئال،      
ا فسنجد . وإذا ما استقرأنا شطصية جتاد الل(0)کما صوّرها إبراهيم، هي التي دفعت والده إلی الانتحار

عوامل عدّة سببت لا هذا الاکتئال القاتل. فطفولة جتاد اللا اختلفت عت طفولة الآخريت، فهو کثير 
الصمت، قليل الكلام، لا يلعب مع أقرانا، يطلب مت أبيا أن لا يترکا، وکان يمضي جتل وقتا بعد 

ثاً مروّعة کموت المدرسة في ظل شجرة الزيتون يقرأ دواويت وروايات. وقد شاهد بأم عينيا أحدا
شقيقا )حمّود( وموت أستاذه )عوّاد(. ويستمر مسلسل الحزن عند جتاد اللا بعد ذهابا إلی موسكو 
وإخفاقا في تحقيق رابة والده بدراسة الطب، وبعدها موت زوجتتا المفاجتئ، ومت ثم اعتقالا بسبب 

لانتمائا إلی الحزل  ، وعند عودتا يعتقل ويعذل مرات عدّة مت قبل رجتار ارمت«السوفيت»شتما 
. هذه المآسي المستديمة هي التي جتعلت جتاد اللا يتطوف مت الناس ويؤثر العزلة. (2)الشيوعي

نَّ إبراهيم کان يتذکّر کيف کان والده يملي علی أسرتا قيوداً صارمة تدعوهم إلی التكتّم وعدم إحتّی 
فكان يتمثل والده في طريقة  التحدّث إلی الجيران وخفض صوت التلفاز عند بث نشرة ارخبار.

 .(3)ويتحور إلی شطص انعزالي كتفكيره ومطاوفا عندما کان يعمل مع أبيا في الكش
تبقی شطصية )ناردا( التي کانت هي ارخرا تعاني مت الاکتئال بسبب إخفاقها في حياتها      

ها بأن تداوي الكآبة الزوجتية وکانت تستعمل کثيراً مت اردوية والعقاقير، إلّا أنَّ الطبيب نصح
أنَّ التحدّث إليا  عت . وناردا کإبراهيم کانت تعيش في عزلة وقد أعربت في رسالة سبراهيم(4)بالكتابة

سجت »فالعزلة هي الحالة الشائعة عند المكتئبيت وقد عبّر عنها إبراهيم بأنها: . (5)يكسر عزلتها
 .(2)«قی بماء مالحاختياري تذبل فيا أرواحنا ونصير مثل ارشجار التي تس

إنَّ اکتئال هؤلاء الثلاثة وعزلتهم هي في الحقيقة تمثيل واضح وتجسيد صريح لعزلة المثقّف      
وااترابا عت مجتمعا. لقد بات المثقف يشعر بأنّا في طليعة مجتمعا المتغيّر إلّا أنّا في الوقت نفسا 

لقوا المتنازعة، وأنَّ مرايا ذهنا قد يشعر بأنا اريب عنا، وأنَّ طاقتا أصبحت مهدورة في خضم ا
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تقعّرت ولم تعد تعك  الصورة علی حقيقتها. فهو باکتسابا المعرفة والقدرة علی التفسير والتعبير 

رؤية إصلاحية لا يستطيع تطبيقها في مجتمع متطلّف، فيشتدّ تذمّره مت هذا التطلّف  كأصبح يمتل
 .(0)ائية والاعتزارليتحوّر إلی ضرل مت الكآبة يدفعا إلی الانطو

 
 محاولات انتحار -3

التي تقود إلی الانتحار.  كالحاد الناشئ عت الاکتئال هي تل النفسيّ إنَّ أخطر حالات التأزّم 
والانتحار هو إقدام الشطص علی إنهاء حياتا بنفسا وإرادتا رسبال متعددة. وقد أشارت الرواية إلی 

ة الاکتئال، کما ذکرنا، وهي نفسها التي سببت تفاقم مجموعة مت ارسبال التي دعت إلی بروز حال
 ة فحاور إثرها الانتحار.النفسيّ حالة المكتئب واحتداد أزمتا 

واللافت أن أشطاص الرواية الذيت قاموا بالانتحار هم أنفسهم الذيت کانوا يعانون مت الاکتئال،      
ائي قصة انتحاره في بدايات القصة، وکيف وهم: جتاد اللا وإبراهيم وناردا. اما جتاد اللا فقد ذکر الرو

. وبالنسبة إلی إبراهيم فقد (2)علّق حبلًا في سقف المطبخ ووقف علی الكرسي ثم تهاوا ميتاً 
تعددت محاولات انتحاره وبأشكار مطتلفة. بدايةً حاور أن يغرس سكيناً في بطنا ليتطلّص مت 

البحر الميت، إلّا أنّا بحر لا يغرق فيا الصوت المرعب، ثم هو يسعی إلی أن يغرق نفسا في  كذل
أحد. بعدها يستقل حافلة مت عمّان إلی العقبة ليلقي بجسده في البحر ارحمر، إلّا أنَّ لمسة يد دافئة 

عدت إلی ». يقور إبراهيم بعد أن تراجتع عت فكرة الموت والانتحار: (3)كعلی کتفا حالت دون ذل
قط سجيت، أفكر بطريق إلی امرأة حالت بيني وبيت مصير ارفتي أتنقل ما بيت السرير والكنبة ک

أسبال تدفعنا للإقدام علی  كاريب. امرأة هي ارخرا کانت ذاهبة لتنهي حياتها ثم تراجتعت، هنا
 .(4)«سبب واحد يعيدنا إلی الحياة كالموت، وهنا

ها الصحافية )ناردا( التي قادها الاکتئال الحاد إلی الانتحار بسبب م      ا عانتا مت اضطهاد في إنَّ
حياتها الزوجتية إلّا أنَّ تعرّفها إلی إبراهيم هو الذي أنجاها وأنجی إبراهيم مت الموت. کلاهما کانا 
يعيشان في فراغ عاطفي فشاءت الحياة أن تمنحهما ابتسامة صغيرة فيقلعان عت الموت، ليبقی 
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اللقاء والتآلف يجسّد سعادة سامية، الحنان والحب اسنساني صمّام ارمان إلی اربد. فالحب عند 
 .(0)ثم هو عند الحرمان لوعة وخلوة واکتئال

لقد حاور الكاتب في ثنايا روايتا أن يستحضر خصلةً إنسانيةً رفيعة ايّبتها الحداثة في عصرنا      
 الحاضر هي المودة والحب المانح للحياة. هذه الطصلة التي تؤکّد أنَّ سعادة اسنسان تسمو بقدر
سمو مشاعره النبيلة تجاه الآخريت وما يكنّا لهم مت حب وحنان ومودة. فلا حياة مت اير توادد 

 متقابل يمنح الدفء ويحث علی مواصلة الطريق.
 

 النتيجة
لجلار برجت  تحليلًا نفساياً، وقاد توصّالت إلای « دفاتر الورّاق»حاولت هذه الدراسة تحليل رواية 

 نتائج هي کالآتي:
ف مت ثنايا الرواية أنَّ الثقافة ليست أداة تفكير وتعبير علی المستوا الفردي فحسب، بل يستش -0      

. وتوظيف الثقافاة توظيفااً ساليماً شارط لازم جتتماعيّ هي أداة تغيير وتقرير مصير علی المستوا الا
دت للتغيير؛ رنَّ فكر المثقّف ومرايا ذهناا لا تعكا  صاوراً مطابقاة للحقيقاة إذا ماا تقعّارت وفقا

 نسان إلی المجهور کما لاحظنا في نهاية بطل القصة.استواءها، بل علی العك  تسوق اس
ثمة محطّات مشترکة تجمع الروائي جتلار برجت  مع بطل القصة إباراهيم الاورّاق. فالكاتاب  -2     

ة  کما فعال جتااد اللاا  مت مواليد منطقة )مادبا( موطت بطل القصة. وقد درس في روسيا لسنوات عدَّ
ة فاي عمّاان ارردن وخبار جتزئياتهاا ومشااکلها کماا جتتماعيّ والد إبراهيم. وعاش تفاصيل الحياة الا

ة حصايلة تاأملات جتتماعيّاعاشها بطل الرواية. فلا يستبعد أن تكاون أفكاار القصاة ومضاامينها الا
ماع الروائي وفلسفتا في الحياة والاجتتماع، ومحاولاتا الجادّة في تساليط الضاوء علای واقاع المجت

 المأساوي بكل ما يحمل مت سلبيات وسلوکيات منحرفة.
لشطصيات الرواية الرئيسة أنهم کانوا مصابيت بحالات نفسية  النفسيّ تبيّت مت خلار التحليل  -3     

متأزمة مت مثل فصام الشطصية والاکتئال ما دعتهم إلی ردود أفعار عنيفاة کالانتحاار أو أقال عنفااً 
ی الذات. وکان وراء هذه التصرّفات الحاادة أسابال منهاا الفاراغ العااطفي مثل العزلة والانطواء عل

 والتعسف المجتمعي وفقدان الهوية واستلال الذات.
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 ۲٥٥               والثلاثون  السابعد عشرة، العد الرابعةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 
تدعو الرواية مت خلار وصفها الادقيق لشاؤون المجتماع المتطلّاف وشاجونا إلای العادر  -4     

رولای للمجتماع وهاي ارسارة والمساواة وتحدّي الظلم والفساد بشتی أشكالا ابتداءً مات الطلياة ا
 وانتهاءً إلی المجتمع بشرائحا کافة.

ة رفراد ارسرة وأهمية دور الوالديت في تنشئة أبناائهم النفسيّ ترکّز الرواية علی ضرورة السلامة  -5     
تنشئةً سليمةً سويةً، تبذر في قلوبهم بذور الاطمئنان والمحبة والثقة باالنف  لتعيانهم علای مواکباة 

 ة مهما جتار المجتمع وکثرت سلبياتا. فسلامة المجتمع رهت سلامة أفراده.الحيا
ة الواقعية التي تتاوخی جتتماعيّ الروايات الا كالعام مسلالرواية في منحاها الموضوعي  كتسل -2     

هاا  عر  الواقع المعاش للمجتمع، وبيان ما استعصی مت مشكلاتا وهي السمة الغالبة فيهاا، إلّا أنَّ
رحيان تنحو صول الطيار الجامح الذي يتضارل مع الواقع وخاصةً عندما يطمح البطل في بعض ا

 إلی تجسيد مدينتا الفاضلة المبرّأة مت کل عيب ونقص.
لتساهم مت حيث المبادأ فاي إرسااء قواعاد فنياة مساتحدثة وتأصايل رؤا تأتي هذه الرواية  -2     

ة وسالوکياتا النفسايّ صية البطل المتمثلة بميزاتاا جتديدة مبتكرة في عالم السرد والرواية أساسها شط
 ة ومدا تأثيرها بيت شرائح المجتمع.جتتماعيّ الا
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 چكيده

های كتاابفروشد برناده ن اجتماعی او با ناام ددفترچاهنويس اردنی است. رماجلال برجس رمان     
های ميلادی شد. اين مقاله به جنباه 1412جايزه بين المللی ادبيات داستانی عربی )بوكر( در سال 

نويس باا باه تصاوير كشايدن محايط اجتمااعی پردازد كه در آن، رمانمختلف اين اثر خلاقانه می
های حال حاضار او دارد. ايان داساتان حكايات وتلخیهای تاريک قهرمان سعی در تجسّم گذشته
های طبقه فاسد جامعه از خواهیكند كه خانه وكار خود را بر اثر زيادهكتابفروشی فرهيخته را نقل می

پريشی او شده اسات. قهرماان داساتان بار اثار فشاارهای دست داده، وباعث تنهايی، آوارگی وروان
زند وزندگی خاود وديگاران را باه خطار جويانه میات تلافیروزافزون روحی وروانی دست به اقدام

اندازد. اين پژوهش با استفاده از روش تحليل روانشناختی سعی دارد ابعااد شخصايتی قهرماان می
داستان را كه نمايانگر قشر سرخورده روشنفكران است، مورد بررسی وتحليل قرار دهد. اين داساتان 

كشد كه نتوانسته از زير بار مدرنيسم، تمدن ناوين تصوير می در حقيقت، جوامع جهان سومی را به
وگسست فرهنگی نجات يابد. اين رمان بيشتر در پی شناسايی معضلات جامعه شرقی است كاه در 

های اجتماعی دچار آسيب وانحرافات رفتاری شده است. آنچاه از بررسای اولياه ايان تلاطم بحران
گاهی نويسنده ارمان به دست می ز جزئياات زنادگی اجتمااعی وتسالّط او بار تصويرساازی آيد، آ

كند كه تحول وپيشارفت جامعاه در مشكلات جامعه است. نويسنده اين پيام را به مخاطب القا می
 شود.گرو رشد تمامی اقشار جامعه است، وچنانچه تبعيض در آن حاكم شود پيشرفتی محقق نمی

 رمان اردنی، تحليل روانشناختی. های كتابفروش،جلال برجس، دفترچه :هاهواژكليد
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